
ه ؟ هب أهل مذ مام يصلي ب هب إ ي الحرم المكي لكل مذ ا كان ف 245983 - لماذ

ال السؤ

ي هم ف هب اس من مذ الن هم يصلي ب عة ، كل واحد من اهب الأرب مة من المذ ئ ع أ رب اك أ د الوهاب كان هن ن عب يخ محمد ب ل الش ب ه ق ن سمعت أ

؟ لك ا كان يحدث ذ يح الأمر ، ولماذ و توض أرج المسج ، ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ي ي ف ن ي ، حيث ب هب اهر التعصب المذ هرا من مظ را ومظ ث لا أ ا ، وليست إ ريب ق ري ت رن السادس الهج ي الق دعة قديما ، ف ه الب قد أحدثت هذ

الة الركن ب ة ق ام للمالكي اب ، ومق ز ل المي اب ة مق ي ف ام للحن مق امهم ، ف ي مق هب ف ام ، يصلي أهل كل مذ هب مق د الحرام لكل مذ المسج

ي . مان ر الأسود والركن الي ن الحج ي لة ما ب اب ام للحن ه السلام ، ومق راهيم علي ب ام إ لف مق ة خ عي اف ام للش ي ، ومق مان الي

م ة ث م المالكي اف ، ث يم ويصلي الأحن ون من الصلاة يق رغ ن يف عي ، وحي اف هب الش يم ويصلي أهل المذ ق ي ة ، ف ب وتكون صلاتهم مرت

ء ي ط ش ل الأصوات ويحدث من السهو واللغ تداخ ت مامهم ف إ هب ب ي وقت واحد ، كل مذ هم يصلون ف ن إ رب ، ف ي صلاة المغ لا ف لة ، إ اب الحن

ر . ي كث

ي رحلته للحج عام 579هـ ، قال : ير رحمه الله ف ب ن ج تدعة اب اهرة المب ه الظ وممن تكلم عن هذ

م من الإمام دّ ه المق كره لأن ا ذ من ما قدّ ن عي ، وإ اف ة الش ي مة السن ل الأئ أوّ يدية … ف رقة تسمى الز امس لف مام خ ة وإ ي مة سن ئ عة أ رب ” وللحرم أ

مة عة الأئ ن الأرب إ رب ف لا صلاة المغ ا الكريم ، إ ن ي ب راهيم صلى الله عليه وسلم وعلى ن ب ام إ لف مق اسي ، وهو أول من يصلي ، وصلاته خ العبّ

ه الصلاة ي هذ ل ف ما دخ . ورب مة ر الأئ و سائ ن ذّ يم مؤ م يق الإقامة ، ث عيّ ب اف ن الش ذ دأ مؤ ها : يب ت يق وق تمعين لض ي وقت واحد مج ها ف يصلون

ير سلام غ يّ ، أو سلّم أحدهم ب ف عي أو الحن اف ركوع الش ما ركع المالكيّ ب رب هة . ف ها من كل ج ي ر ف ي كب تماع الت لة لاج ف على المصلين سهو وغ

تهى من ” اس ” ان ر من الن ي يحدث السهو على كث ا ف ة السهو ، ومع هذ اف ه مخ ن ذ مامها أو صوت مؤ ة لصوت إ ن مصيخ ذ ترى كل أ مامه . ف إ

ير ” ص )70( . ب ن ج رحلة اب

لى أن وال الدولة السعودية الأولى ، واستمرت إ عد ز م عادت ب ا طويلا حتى قامت الدولة السعودية الأولى ، ث من دعة ز ه الب يت هذ ق وقد ب

لك من رقة ، وكان ذ ف ماعات مت ماعته لج قسام ج د وان امات المسج ي مق ر ف ظ دب العلماء للن ن يز آل سعود رحمه الله ، ف د العز اء الملك عب ج

ر ” ظ ميع الصلوات ، ين مام واحد لج لف إ ماعة خ دعة وتوحيد الج ه الب بطال هذ إ م أصدر أمره ب از عام 1343هـ ، ث تداء توليه على الحج اب

د الحرام ” )ص:233( . اريخ عمارة المسج ت

ا : ي ان ث

هارهم ظ ن ، وإ ماعة المسلمي ريق ج ف ها من ت ى ما يحصل ب ف اهرة ، ولا يخ سدتها ظ ة ، ومف امات المحدث ه المق ا هذ كر العلماء قديما وحديث ن أ

تى . هم أهل ملل ش ن وكأ
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دة ئ ف لى الله ، ومهوى أ لاد إ ي موطن هو أحب الب هم ، وف ي ركن إسلامهم وعمود دين لاف ف ت ا القدر من الاخ هذ هروا ب وز أن يظ كيف يج ف

تماعهم ؟! وان اج لتهم ، وعن ب المسلمين وق

يخ الحطاب لك الش ي ذ ص كلامهم ف ي رحمهما الله تعالى ، ولخ سان اب ، والغ ن الحب يخ اب ها ، الش ت دعي ان ب ي لة وب ه المسأ ي هذ وممن أطال ف

اب قوله : ن الحب قل عن اب ن المالكي رحمه الله ، ف

أرادوا رون ف اء آخ م ج ماعة ث يه ج قيمت الصلاة ف مام راتب وأ مام راتب ، أو له إ د ليس له إ ي مسج ما هو ف ن ه إ ي تلف العلماء ف ي اخ ” الذ

قدم الإمام ت ي ام الصلاة ، ف ق م ت د واحد ، ث ي مسج ر ف ن أو أكث ي ماعت ور ج أما حض لاف ، ف ع الخ ا موض هذ ماعة ، ف قامة تلك الصلاة ج إ

ل واف الن لون ب اغ اركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب ، متش لك ، ت لى ذ رورة تدعوهم إ ير ض ك عكوف من غ يصلي ، وأولئ الراتب ف

ر الصلاة م يصلون ، أو تحض ا ، ث كرن رى على نحو ما ذ ماعة الأخ قى الج ب ه ، وت ي يلي م يقوم الذ ي صلاة الأول ، ث قض ن والحديث حتى ت

وف ، ويسمع ي الصف تلطون ف هم مخ تدون ب ة ، والمق ي رائ وههم مت ة ، ووج هرا يسمعها الكاف مام الصلاة ج يم كل إ ق ي رب ، ف الواحدة كالمغ

ود ؛ ي السج ر ف ه ، والآخ ع من ي الرف ر ف ي الركوع ، والآخ يكون أحدهم ف دون ، ف رين ، ويركعون ويسج مة قراءة الآخ كل واحد من الأئ

ماع رق لإج ها ، خ ي ة ولا كراهة ف ز ائ ها ج ن ل : إ ائ قول الق قل أحوالها أن تكون مكروهة ، ف وز ، وأ ه الصلاة لا تج معة على أن هذ الأمة مج ف

دعة … ه الب هور هذ لى حين ظ امس والسادس إ ع والخ الث والراب ي والث ان رن الث ة والق الصحاب

ماعته … ج ي ب ان م الث ه ، ث ماعت ج ن ، يصلي الأول ب ي ماعت ن لج ي ب ن رات مامي عل إ عهم من ج عة من مة الأرب اب عن الأئ ن الحب قل اب م ن ث

ي وقت واحد ، مان الصلاة ف ي ن يق مامي إ كيف ب علا ولا قولا ، ف هاء ، لا ف ق ا القول عن أحد من الف ل هذ ا أن يحكي مث قال : ” ولا يمكن أحدً

ادوا لاء ز هؤ ر ؛ ف تلطون ، ويسمع كل واحد قراءة الآخ هما ، وأهل القدوة مخ ر كل واحد من هما حي على الصلاة ، ويكب يقول كل واحد من

رآن ( ، والله لم الق كم على بعض ب عض هر ب ةَ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) لا يج الف ها ، مخ لف ي لسلف الأمة وخ لاف الذ على الخ

لك ى ذ كيف يرض ه ؛ ف لف صلى خ ه ، ف تد اقتدى ب ه لمق ل لم يرض د ، ب ي المسج لا ف ف ن ن ت لي ف ن ا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمت يرض هذ

ي قديم ولا حديث “ را ف ي ظ علم له ن ا مما لا ن ردين ؟! هذ ف لإمامين من

عة مة الأرب كروا صلاة الأئ ن هم أ ن ، وأ ة مسمائ مسين وخ ة إحدى وخ ي سن لى مكة ف ماعة من علماء وردوا إ كر عن ج م ذ ا : “… ث يض وقال أ

قوه هم واف ن ماعة من العلماء ، وأ ها على ج قامت كر إ ن ه الصلاة ، وأ واز هذ ي عدم ج ه عرض ما أملاه ف ن ة المعهودة ، وأ ين على الصف ب رت مت

نَى ” . عْ الْمَ بِ هُ  بُ الِ غَ ا  رً صَ تَ خْ ى، مُ هَ تَ ة . انْ ف ي ي حن ب عي وأ اف هب مالك والش لك هو مذ ع من ذ على أن المن

ي : سان راهيم الغ ب و إ ب يخ أ وقال الش

كره من د من ذ مام يقول سمع الله لمن حمده : لم يوج مام راكع وإ د وإ مام ساج مة متعددة : إ ئ د الإقامة على أ ماعة عن تراق الج ن اف ” إ

د ر ، ولا عن ي حض ر ولا ف ي سف سدت ، لا ف يدته ولا من ف ه الصلاة والسلام ، لا من صحت عق عد الرسول علي ه أحد ب ن ب ذ مة ، ولا أ الأئ

ه أسوة “ يكون له ب قدم ف ر لمن ت ث لك أ ي ذ د ف يل الله ، ولا يوج ي سب وف ف ام الصف تلاحم السيوف ، وتض

ليل ” )110-2/109( . هما من ” مواهب الج قل عن تهى الن ان

لك : عد ذ قال الحطاب المالكي ب

ة صلاة روعي ارع من مش اقض لمقصود الش كور من عل المذ ا الف ي أن هذ ك عاقل ف ذ لا يش ه إ ي ك ف اهر لا ش مة ظ لاء الأئ اله هؤ ” قلت : وما ق

ريق ف ت ارع ب رق الكلمة ، ولم يسمح الش ف لى ت لك إ دي ذ هم على بعض ، وأن لا يؤ عض ركة ب تماع المسلمين وأن تعود ب ماعة ، وهو اج الج

مام واحد ، وقد أمر الله إ ماعة وصلاتهم ب قسم الج ل أمر ب تال مع عدو الدين ، ب ور الق ديدة ، وهي حض رورة الش د الض مامين عن إ ماعة ب الج
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تهى . ماعة ” ان ريق الج ف ذ لت رار لما اتخ د الض هدم مسج ه وتعالى – رسوله ب حان – سب

ي : ف وقال العلامة قطب الدين الحن

ه ، ي وقت حدوث امات ف دَ المق دُّ نَّ تع  رٌ من العلماء، وإ ي ه كث از مام : ما أج إ هب ب لال كلِّ مذ ق د واحد ، لاست ي مسج امات ف د المق دُّ نَّ تع  “إ

ن أوا مَ طَّ ، وخ لك واز ذ عدم ج وا ب ت ف نَّ علماء مصر أ  ، وإ اس الآن يدي الن أ ة ب ي اق دة ب لك رسالات متعدِّ ي ذ كار، ولهم ف اية الإن كره العلماء غ ن أ

در الطالع ” )2/27( . ي ” الب ي ف وكان ه الش له عن ق ه”. ن واز ج قال ب

ي ” )4/226( : ن الدارقطن ي على سن ن عليق المغ ه ” الت اب ي كت ادي ف يم آب مس الحق العظ و الطيب ش ب وقال أ

ا عي ، وهذ اف ا المصلى للش قولون : هذ ي ريف ، ف ي الحرم الش ع الآن ف صن دة ، كما يُ مة متعدِّ ئ أ ماعات ب دع ـ تكرار الج ي الب ها ـ يعن “ومن

نَّ ل : وإ لى دليل المسائ ل إ اد السائ رش ي إ ي ف وكان ي الش اض ماعة ، قال الق ريق الج ف ي ت سعون ف لي ، ويَ ب ا للحن ا للمالكي ، وهذ ي ، وهذ ف للحن

ه ام من هذ ي مق ة ف ف ماعة ، ووقوف كلِّ طائ ريق الج ف ريف من ت ي الحرم الش ع الآن ف ها على الإسلام ، ما يق دِّ طراً وأش مها خ من أعظ

تهى . ” ان عون ليه راج ا إ نَّ  ا لله وإ نَّ  إ ة ، ف لف ت ر مؤ ي ع غ رائ ة ، وش لف ت نَّهم أهل أديان مخ امات ، كأ المق

ي )1/431( : قه على الترمذ ي تعلي اكر – رحمه الله- ف وقال أحمد ش

وامع ي الج كرة ف دعة من ت ب ش اً : أن ف ة مطلق ز ائ د ج ي المساج ماعة ف عادة الج هم أن إ ن ا ، وظ ي هذ ن ف ” وقد كان عن تساهل المسلمي

ين ب ن رات مامي د الواحد إ ي المسج علوا ف ج يرهما بمصر ، ف ه – وغ ي الله عن سوب للحسين – رض د المن هر والمسج امع الأز ل الج العامة ، مث

ر … ” أو أكث

لى أن قال : إ

ا ن ن ذ أ لك ، إ ر ذ ا لم ن ن عة ، ولكن اهب الأرب هم للمذ عمون مة يز ئ عة أ رب ه أ ي ه كان يصلى ف ن ي الحرم المكي ، وأ كر كان ف ا المن ا أن هذ ن لغ ل قد ب ” ب

اس مع الن دعة وج ه الب بطل هذ ه أ ن ا أ يز آل سعود – رحمه الله- ، وسمعن د العز ي عهد الملك عب ا ف ن ج ما حج ن مكة ، وإ ا العهد ب درك هذ لم ن

ل الله ض ف لدان ب ي الب د ف ميع المساج دعة من ج ه الب ق الله علماء الإسلام لإبطال هذ و أن يوف رج مام واحد راتب ، ون ي الحرم على إ ف

تهى . ه سميع الدعاء ” . ان ن ه إ وعون

مين – رحمه الله – : ي ن عث يخ اب وقال الش

دعةٌ ؛ لم نَّه ب مٌ ؛ لأ ه محرَّ ن قل : إ نْ لم ن نَّه مكروهٌ إ كَّ أ  ا لا شَ هذ ةُ ، ف ي ان ماعةُ الث أُولى والج ماعة ال ماً ، الج ان دائ ماعت دِ ج ي المسج ” أن يكون ف

ه. يِّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحاب ب نَّ ي عهدِ ال اً ف يكن معروف

مامٌ ماعة لها إ لُّ ج ماعاتٍ ، ك عُ ج رب ه أ ي ه ، كان ف ولَّى الحكومةُ السعوديةُ علي ت ل أن ت ب اً ق ق دِ الحرامِ ساب ي المسج اً ف لك ما كان معروف ن ذ ومِ

فِ . ا الأحن فِ يصلِّي ب ا مامُ الأحن ةِ ، وإ المالكي ةِ يصلِّي ب مامُ المالكي ةِ ، وإ عي اف الش ةِ يصلِّي ب عي اف مامُ الش لة ، وإ اب الحن لةِ يصلِّي ب اب مامُ الحن : إ

ا راً لمَّ ي اه اللهُ خ ز يز ج د العز لي ، لكن الملك عب ب امُ الحن ا مق ي ، وهذ ف امُ الحن ا مق امُ المالكي ، وهذ ا مق عي ، وهذ اف امُ الشَّ ا مق ه : هذ ون مُّ ويس

ه مامٍ واحدٍ ، وهذ معهم على إ ج وز ، ف ا لا يج دٍ واحدٍ ، وهذ ي مسج قة ف رِّ ف ةَ مت نَّ الأمةَ الإسلامي  ةِ ، أي : أ ريقٌ للأمَّ ف ا ت ة ، قال : هذ ل مكَّ دخ

رح الممتع ” )4/161( . تهى من ” الش له رحمه الله تعالى ” ان ائ ض ه وف ب اق ن من مِ

ا : الث ث

ن بعض ة تسعة قرون ، حتى ظ رة طويلة ، قراب ت ها استمرت ف ن لا أ ها ، إ ت دعي وح الأدلة على ب امات ووض ه المق ر من العلماء لهذ ي كار كث ن مع إ
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كارها . ن ها ، وعدم إ عة علي مة الأرب اع الأئ ب ت هم توارد أ رّ عة ، وغ مة الأرب اق الأئ ف ات ة ب ز ائ ها ج ن اس أ الن

را – . أخ لا مت ره إ ث هر أ كارا لم يظ ن ن كان إ لك – وإ اعهم من أهل العلم والدين لذ ب ت كار أ ن عة ، وإ مة الأرب اهب الأئ ها لمذ ت الف ان مخ ي ق ب وقد سب

اب ب من الأسب كارها لسب ن ها، وقد يسكت بعض العلماء على إ لا على صحت ها ، ليس دلي دع ، ورواج ار الب تش هر الأدلة على أن ان ا من أظ وهذ

ها . واز ج ه ب قرارا من ا السكوت إ ولا يكون هذ

ي رحمه الله : عان قال الصن

لك … ن ذ لاً مِ رِبْ لك مث ضْ كر ، ولن لك المن واز ذ لاً على ج كر ليس دلي ن ” سكوتَ العالِم ، أو العالَم ، على وقوع مُ

امات ه المق لال هذ ضُّ  هلة ال راكسة الج ضُ ملوك الش ه بع ي ث ف ماع العلماء، أحدَ ج اق وإ ف الات ا ب ي اع الدن ق لُ ب ض ي هو أف مُ الله الذ رَ ا حَ هذ

لَلِ رتهم كالمِ ، وصيَّ ادات المسلمين قت عب رَّ ساد، وف ل من الف لاَّ الله عز وج ه إ حصي تملت على ما لا يُ اد، واش ب ادات العِ قت عب رَّ ، التي ف عة الأرب

اق آف د علماء ال ها، ووفَ اسُ علي ، وقد سكتَ الن ن اطي ي حكةَ الش رت المسلمين ض ، وصيَّ ليس اللعين ب نُ إ  ها عي ت ب رَّ دعةٌ ق ، ب ين ي الدِّ ة ف لف ت المخ

امٌ لْمَ ن له إ ولُه مَ ا لا يق ها؟ هذ واز ا السكوت دليلٌ على ج هذ ف ن ؛ أ ي ن ذ ي أ لُّ ذ ها ك مع ب ، وسَ ين ن ي عي لُّ ذ اهدها ك ها، وش لي دال والأقطاب إ والأب

ء من المعارف ” . ي ش ب

اد ” )ص:78( . ق ر الاعت تهى من ” تطهي ان

والله أعلم .
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